
 واشــنطن - أمضـــى عالـــم الأحيـــاء، 
كارلـــوس رويز، ربع قـــرن في العمل على 
إنقاذ قرد الأســـد الذهبـــي، وهو نوع من 
القرود طويلة العمر التي تعيش بموطنها 

الأصلي بالغابة الأطلسية بالبرازيل.
تشـــجير  إعـــادة  جهـــود  وبفضـــل 
الغابـــات، نمت أعداد هـــذه القرود التي 
كانت مهـــددة بالانقـــراض باطّراد حتى 
تفشّـــي الحمى الصفراء في البرازيل في 
عام 2018، والتـــي أدت إلى القضاء على 
ثلـــث هذه الســـلالة. ولذلـــك ابتكر فريق 
رويز تجربة جديدة؛ وهي القيام بتطعيم 
العديد مـــن القرود البريـــة المتبقية هذا 

الربيع.
ثم جاء فايروس كورونا، الذي يعوق 
الآن حماية الأنواع والســـلالات المهددة 

في جميع أنحاء العالم.
أولاً، كان يجـــب عزل أعضـــاء فريق 
رويـــز المعرضين للإصابـــة بالفايروس. 
ثم أغلقت الحكومـــة المتنزّهات الوطنية 
والمناطـــق المحمية أمام كل من الجمهور 
والباحثـــين في منتصف أبريل، مما منع 
العلمـــاء فعليًا من دخول المحميات التي 

يعيش فيها قرد طمارين الأسد الذهبي.
وقال رويز، رئيـــس جمعية طمارين 
الأسد الذهبي غير الربحية ”نحن قلقون 
من فقدان الفرصة لإنقاذ هذه الســـلالات. 
نأمـــل أن نتمكن من القيـــام بعملنا قبل 
اندلاع موجة ثانية من الحمى الصفراء“.

وبينمـــا يتبـــع العلماء الإرشـــادات 
الحكومية، فإنهم يعرفون أن الأشخاص 
الذين ينوون اســـتغلال الغابات المطيرة 

بشـــكل غير قانوني لا يزالـــون يدخلون 
الحدائـــق بعد أن تم تحطيـــم العديد من 

كاميرات البحث.
وفـــي جميع أنحـــاء العالـــم، فتحت 
المـــوارد الحكوميـــة التي تحولـــت إلى 
محاربـــة كورونـــا الفرص أمـــام تطهير 
الأراضي غيـــر المشـــروعة والصيد غير 
المشـــروع. كما أدت عمليات الإغلاق إلى 
عرقلـــة الســـياحة البيئيـــة التـــي تمول 
العديد من المشاريع البيئية، من الغابات 
المطيـــرة فـــي أميـــركا الجنوبيـــة إلـــى 

السافانا الأفريقية.
وقـــال عالِـــم البيئة بجامعـــة ديوك، 
ســـتيوارت بيم، مؤســـس منظمـــة إنقاذ 
الطبيعة غيـــر الربحية ”واجـــه العلماء 
وعلمـــاء الحفاظ على البيئـــة انقطاعات 
بسبب الكوارث العالمية الكبيرة من قبل، 
مثل حدوث الزلازل أو الانقلابات في دول 
بعينها. ولكن لا يمكنني الآن التفكير في 
وقـــت تواجه فيـــه كل دولـــة تقريبًا على 
كوكـــب الأرض آثار الكارثة نفســـها في 

وقت واحد“.
وفـــي غواتيمالا، تكافـــح المجتمعات 
الأصلية التـــي تراقب الغابـــات المطيرة 
لاحتـــواء أحد أســـوأ مواســـم الحرائق 
منـــذ عقدين، حيـــث تم تخصيص موارد 
مكافحـــة الحرائـــق الحكوميـــة لمواجهة 

انتشار وباء كورونا.
وقـــال إريـــك كويـــلار، نائـــب مدير 
تحالف المنظمـــات المجتمعية في محمية 
”مايا بيوســـفير“ في غواتيمالا ”تســـعة 
وتســـعون في المئـــة من هـــذه الحرائق 

يشعلها الناس، ويتم ذلك في الغالب عن 
عمد لفتح مســـاحة لتربية الماشـــية غير 

القانونية“.
يعمـــل الســـكان الأصليـــون كرجال 
إطفـــاء متطوعين، لكنهم الآن يعانون من 
ضغـــوط مضاعفة، لاســـيما بعد أن أدت 
الحدود المغلقة إلـــى تقليص دخلهم من 
صـــادرات الغابات التي يتـــم حصادها 
بشكل مستدام، مثل سعف النخيل الذي 

يتم بيعه لعمل باقات الزهور.
مدير  راداشوفســـكي،  جيريمي  وقال 
منطقـــة أميـــركا الوســـطى فـــي جمعية 
الحفاظ علـــى الحياة البرية غير الربحية 

”الغابات الاســـتوائية غنيـــة بالتنوع 
البيولوجـــي، لذلك نحن نفقد 

والحيوانات  النباتات 
النادرة. إن الوضع مختلف 

فـــي كل دولـــة، ولكن 
تطبيق  عن  التقاعس 
البيئية  القوانين 

قلق  مصدر  هو 
مشترك“.

وفي 
نيبال، زادت 

الجرائم المتعلقة 
بالغابات مثل قطع 

الأشجار غير القانوني 
بأكثر من الضعف منذ بدء 
عمليات الإغلاق، بما في

ذلـــك في خمســـة متنزهـــات تعيش بها  
نمور البنغال المهـــددة بالانقراض، وفقًا 
للحكومـــة والصنـــدوق العالمـــي للحياة 

البرية.
وفـــي العديد مـــن الـــدول الأفريقية، 
توفر ســـياحة الحياة البرية دخلاً كبيرًا 
للحفـــاظ علـــى الحدائـــق حيـــث تعيش 
الأنـــواع الضعيفة مثل الفيلة والأســـود 

ووحيد القرن والزرافة.
الرئيـــس  فيرنهيـــد،  بيتـــر  وقـــال 
غير  الأفريقيـــة  للمنتزهـــات  التنفيـــذي 
الربحيـــة، التي تديـــر 17 متنزهًا وطنيًا 
ومناطـــق محمية في 11 دولـــة، إنه بعد 
انتشار فايروس كورونا ”تم إغلاق قطاع 
الســـياحة الدوليـــة بالكامل بين عشـــية 

وضحاها في مارس“.
وقال ”رأينـــا أن 7.5 مليون دولار تم 
محوها فجـــأة من بيان الدخـــل للعام“، 
مضيفًا أن السياحة البيئية العام المقبل 
قد تتعافى إلى حوالي نصف المستويات 

السابقة فقط.
ومع الحفـــاظ على أعمـــال الصيانة 
الأساســـية ودوريـــات الحـــراس لـــردع 
فريـــق  يعمـــل  المحتملـــين،  الصياديـــن 
فيرنهيـــد على تقليل تكاليف الســـفر من 
خلال عقد اجتماعات على تطبيق ”زوم“ 
والتواصل أيضًا مـــع المانحين الدوليين 

المحتملين.
وقال ”ســـنفقد منطقة محمية لا تتم 

إدارتها بكفاءة“.
ســـة  وقالـــت جينيفـــر جويتز، المؤسِّ
المشارِكة لموقع على شبكة الإنترنت يوفر 

معلومات حول رحلات السفر، إن العديد 
من مشغلي رحلات السفاري في أفريقيا 
يأملون في الحفاظ على بعض الإيرادات 
ويحثـــون الزبائـــن على إعـــادة جدولة 

حجوزاتهم.
وفي استطلاع أجراه المشغلون على 
موقـــع ”يـــور أفريكان ســـفاري“، قال ما 
يقرب من الثلثـــين إن غالبية حجوزاتهم 

قد تم تأجيلها، ولم يتم إلغاؤها.
كما لاحظت عالمة الأحياء الاستوائية، 
باتريشـــيا رايت، أن الحفاظ على البيئة 
هو عمل لا يمكن ببســـاطة إهماله لفترة 
مـــن الوقـــت ثم معـــاودة العمـــل به مرة 
أخرى ”لأنه يعتمـــد كثيرًا على العلاقات 

مع الناس والمجتمعات المحلية“.
وتتخصص رايت فـــي علم الأوليات 
في جامعة ستوني بروك، وأمضت ثلاثة 
عقود في بناء برنامج لدراســـة وحماية 
ســـلالة ليمور مدغشقر وهي قرود كبيرة 

تعيش في البرية فقط في الجزيرة.
إيـــرادات  أي  فريقهـــا  يتوقـــع  ولا 
ســـياحية جـــزء كبيـــر مـــن ميزانيتهـــا 
التشـــغيلية حتـــى نهايـــة العـــام علـــى 
الأقل، على الرغـــم من أنها حريصة على 
إبقائها أكثر من 100 موظف في الأوقات 

الصعبة.
وفـــي الوقت الحالـــي، تتمثل الخطة 
في إنتاج مقاطع فيديو ســـفاري وســـفر 
عن مدغشـــقر افتراضية لبيعها لشركات 
الســـياحة والمـــدارس التـــي تبحث عن 
محتـــوى علمي عبـــر الإنترنـــت. وقالت 

رايت ”علينا أن نجتاز هذا العام“.

تواجــــه   - (باكســتان)  كراتشــي   
صــــادرات فواكــــه المانغو الباكســــتانية 
التقليدية أضرارًا اقتصادية كبيرة نتيجة 
جائحــــة كورونــــا، إذ يخشــــى مصدروها 
من انخفــــاض كبير فــــي صادراتها العام 

الجاري.
ومــــن المرجــــح أن تنخفض صادرات 
المانغــــو فــــي البــــلاد بنســــبة 35 إلى 40 
فــــي المئــــة، نتيجــــة تعليــــق الرحــــلات 
الحــــدود،  وإغــــلاق  الدوليــــة،  الجويــــة 
وارتفــــاع أســــعار الشــــحن، وانخفــــاض 

الطلب.
والعام الماضي، صدرت باكستان 130 
ألف طن من المانغو إلى الشــــرق الأوسط 
وأوروبــــا والولايــــات المتحــــدة واليابان 

وأستراليا ودول أخرى.
ويتوقع وحيد أحمــــد، رئيس جمعية 
مصدري الفاكهة الباكســــتانيين، ألا تزيد 
صادرات البلاد من المانغــــو، هذا العام، 

عن 80 ألف طن.
وقـــال أحمـــد إن ”باكســـتان حققـــت 
أرباحـــا بأكثر مـــن 90 مليـــون دولار من 
خـــلال صـــادرات المانغو وحدهـــا، لكن 
أرباحها لن تزيد عن 50 مليون دولار هذا 
العام، بســـبب ظروف فايـــروس كورونا 

الحالية“.
وأضاف أن ”التوقيت عامل رئيســــي 
في مــــا يتعلــــق بصــــادرات المانغو لأنه 
سلعة قابلة للتلف، ولا يمكنها البقاء لمدة 

طويلة“.
يذكــــر أن المانغــــو مــــن الفواكه التي 
تتلف بسرعة بعد قطافها وهو ما يتطلب 
تصديرهــــا فقط عبر الجو وهو أمر مكلف 
يعيق وصول فواكه المانغو الباكستانية 
إلى دول كثيرة في العالم؛ وهو ما يضطر 

إلــــى  المصدريــــن 
قطفها خضراء حتى 
يتسنى لهم تجاوز 

عقبة الوقت في 
تصديرها قدر 

الإمكان.
بــــع  تا و

أحمد أن 
”تعليــــق 
الرحلات 
الدوليــــة 

ســــلبًا  أثر 

علــــى صــــادرات المانغــــو إلــــى أوروبــــا 
والولايات المتحدة“.

مــــن  العديــــد  ”إن  بالقــــول  ومضــــى 
المصدرين يرســــلون المانغو إلى أوروبا 
والولايات المتحدة عبر رحلات الشــــحن، 

لكن رسومها زادت أربع مرات“.
كمــــا أن إغــــلاق الحــــدود مــــع إيران 
وأفغانســــتان زاد مــــن تراجــــع صادرات 
المانغــــو، إذ يســــتورد البلــــدان معــــا ما 
بيــــن 30 إلــــى 35 ألــــف طن مــــن المانغو 

سنويًا.

وأشار أحمد إلى أن ”صادرات المانغو 
إلى الشرق الأوسط مســـتمرة عبر الطرق 

البحرية، ولكن الطلب ليس مرتفعًا“.
وأوضــــح أن ذلــــك ناتــــج عــــن عــــودة 
عشرات الآلاف من الباكستانيين وغيرهم 
من مواطني جنوب آســــيا إلى بلدانهم من 
دول الخليج، وفقدان عدد كبير من الناس 

وظائفهم.
واتفــــق محمود نــــواز شــــاه، مزارع 
من مقاطعة الســــند (جنــــوب)، ثاني أكبر 
مقاطعــــة منتجــــة للمانغو بعــــد مقاطعة 
بنجاب (شــــمال شــــرق)، مع الــــرأي الذي 

طرحه أحمد.
وقال شاه ”سيكون إجمالي صادرات 
المانغو أقل هذا العام 
بسبب القيود المتعلقة 
بفايروس كورونا 
وإغلاق الرحلات 
الدولية بشكل 
رئيسي والزيادة 
الكبيرة 
في أسعار 
الشحن“.
وأضاف 
أن ”تكلفة 
الإنتاج زادت 

أيضًا بســــبب تطبيق إرشــــادات السلامة 
للوقاية من فايروس كورونا“.

وســـجلت باكســـتان حوالـــي 76 ألفا 
و400 إصابـــة بفايـــروس كورونـــا وألفا 

و621 حالة وفاة حتى الآن.
رفعـــت  الماضـــي،  الأســـبوع  وفـــي 
السلطات الباكستانية جزئياً الحظر على 
الرحـــلات الجوية الدوليـــة، الذي يعتقد 

شاه أنه سيريح مصدري المانغو.
واعتبر شـــاه أن ”هذا القرار سيكون 
لـــه بالتأكيد تأثير إيجابي لأنه (الطيران) 
سيكون متاحًا على الأقل“، مشيرًا إلى أنه 
”لا يـــرى فرقًا كبيرًا لأن شـــركات الطيران 

لن تخفض أسعار الشحن“.
ويـــرى أحمـــد أيضًـــا أن اســـتئناف 
الرحلات الجوية سيكون له تأثير محدود 
علـــى صـــادرات المانغو، لأنـــه ”لا يوجد 

انخفاض في أسعار الشحن“.
ويعتبـــر المانغو ملك الفاكهة، وتعده 
كل مـــن الهنـــد وباكســـتان بأنـــه ”فاكهة 

وطنية“.
كما اســـتخدم المانغو أيضًا الكتاب 
والشـــعراء في المنطقة، على مدى قرون، 

لتمثيل الأفكار والمشاعر الكامنة.
وتحتل باكســـتان المرتبة السادســـة 
في العالم من حيث إنتـــاج المانغو، بعد 
الهنـــد والصيـــن وتايلاند وإندونيســـيا 

والمكسيك.
وحتـــى عـــام 2018، بلغ معـــدل إنتاج 
باكســـتان مـــن المانغـــو 1.9 مليون طن 
ســـنويًا، من عشـــرات الأنواع المختلفة، 
و“داشـــيري“  أنـــور راتـــول“  وخاصـــة“ 
و“ســـيندري“  و“ســـارولي“  و“لانغـــرا“ 

و“توتاباري“ وغيرها.
إلا أن مانغـــو ”تشانســـا“ يمثل مذاق 
المانغو الباكستاني، فيمثل هذا النوع 60 

في المئة من إجمالي صادرات المانغو.
المانغـــو  أنـــواع  أشـــهر  وتعـــرف 
الباكســـتاني باسم ”أنور راتول“، وسمي 
باســـم شـــخص تعود جذوره لقرية على 
بعد ســـاعتين من نيودلهـــي، في منطقة 
بمقاطعـــة ”أوتـــار براديش“  ”باغبـــات“ 

غربي الهند.
وقبل سنوات عديدة من تقسيم الهند 
فـــي عـــام 1947، هاجر مـــزارع مانغو من 
قرية“راتول“ إلى الجزء الباكســـتاني من 
”بنجاب“ وأطلق اســـم والده ”أنور“ على 

غصن زرعه هناك.
وفي كل عام تقريبًا، ترســـل الحكومة 
الباكســـتانية صندوقًا مـــن المانغو إلى 
رئيس الوزراء الهندي وكبار المسؤولين 

الآخرين في العاصمة نيودلهي.
وعلى الرغم من نكهة ومذاق المانغو 
نوعـــا  يجعلانـــه  اللذيـــن  الباكســـتاني 

مفضـــلا، إلا أنـــه لا يتم الاهتمـــام كثيرًا 
بتبني أحدث ممارسات القطاف لتحسين 

جودته.
كمـــا انخفـــض إنتـــاج المانغو في 
البـــلاد علـــى مـــدى الســـنوات الأربـــع 
الماضيـــة، وهـــي ظاهـــرة تعـــزى إلـــى 

الاحتباس الحراري.
الطاقة  انخفضـــت  لأحمـــد،  ووفقًـــا 
الإنتاجيـــة الفعليـــة لباكســـتان من 1.9 
مليـــون طن إلـــى 1.4 مليون طـــن العام 
الماضـــي، ومـــن المرجـــح أن تظل على 

حالها هذا العام أيضًا.
المانغـــو  ”محاصيـــل  أن  وأضـــاف 
تتطلب طقسًـــا حارًا، لكن الشتاء يستمر 
لفترة أطول وأطول كل عام يمر، مما يؤثر 

بشكل تدريجي على إنتاج المانغو“.
واختتم بقوله إن ”محصول المانغو 
هذا العام تأخر أســـبوعين بسبب تأخر 

دخول فصل الصيف“.

المانغو الذي تشــــــتهر به باكستان فاكهة صيفية متنوعة ومتعددة المذاقات، 
وهي أيضا ســــــريعة التلف، لذلك يحرص مزارعوها على قطفها وتوزيعها 
مباشــــــرة، لكن وباء كورونا الذي انتشر سريعا حال دون عمليات التصدير 
التي تتم عــــــادة عبر الطائرات، هم الآن بانتظار فتح الحدود لكن مخاوفهم 

تزداد من رفع رسوم شحن الفاكهة مصدر خيرهم وفخرهم.

الوباء يمنع المانغو الباكستاني 

من السفر
فاكهة سريعة التلف تنتظر إعادة فتح المطارات
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شهية اللون والمذاق

واجه علماء الحفاظ

على البيئة انقطاعات بسبب 

الكوارث العالمية الكبيرة 

مثل الزلازل أو الانقلابات في 

دول بعينها لكن اليوم يواجه 

كل العالم كورونا 

في وقت واحد

فاكهة لا تنتظر

إغلاق الحدود مع إيران 

وأفغانستان زاد من تراجع 

صادرات المانغو، إذ 

يستورد البلدان معا ما بين 

30 و35 ألف طن سنويا

 كورونا يحول دون حماية الأنواع المهددة بالانقراض

العالم؛ وهو ما يضطر يرة في
إلــــى ن 
راء حتى
 تجاوز

ت في 
در

ع

سيكون إجم وقال شاه 
المانغو أ
بسبب الق
بفاير
وإغ
ا
رئيس

ربحي ا ير بري ا ة الحي ى ظ الحف
”الغابات الاســـتوائية غنيـــة بالتنوععععع

البيولوجـــي، لذلك نحن نفقد 
والحيوانات  النباتات 

النادرة. إن الوضع مختلف
فـــي كل دولـــة، ولكن
تطبيق عن  التقاعس 
البيئية القوانين
قلق مصدر  هو 

مشترك“.

وفي
نيبال، زادت 

الجرائم المتعلقة
بالغابات مثل قطع 

الأشجار غير القانوني 
بأكثر من الضعف منذ بدء 
عمليات الإغلاق، بما في

كل العالم كورونا 

في وقت واحد


